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ترجمة وتحرير نون بوست

قبل يومين فقط من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الصومال في  يونيو، هاجمت
المنظمــة الإرهابيــة التابعــة لتنظيــم القاعــدة، حركــة الشبــاب، فنــدقًا في مقــديشو، عاصــمة البلاد، ممــا
أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل، وكان الأمر الملفت للنظر حقًا هو استهداف التفجير لفندق
يــارتهم السابقــة للصومــال، وباعتبــاري كنــت الســفير، حيــث بــات أردوغــان والوفــد المرافــق لــه خلال ز
إحدى أعضاء الطاقم الصحفي الذي رافق الرئيس في رحلته الأخيرة إلى “القرن الأفريقي” الأسبوع
الماضي، استطعت أن أشاهد هذا الفندق أثناء مرور سيارات الوفد بجانبه، حيث تحوّل بعد التفجير

إلى كومة من الأنقاض.

على طول طريقنا الذي استغرق حوالي النصف ساعة من المطار إلى السفارة التركية، التي افتتحها
أردوغان مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كان الشعب الصومالي يصطف على الأرصفة
المجـاورة، مهللاً ومرحّبًـا بـالرئيس الـتركي، الـذي يـزور الصومـال للمـرة الثالثـة منـذ عـام ، حيـث لم

يكن ذاك الاستقبال والهتاف الحافل مجرد مظاهر لا معنى ولا مغزى لها.

أردوغــان هــو الزعيــم الأجنــبي الوحيــد الــذي زار الصومــال منــذ عــام ، متجــاوزًا عتبــة المطــار في
مقديشو، حيث جرت العادة على وصول الزعماء الآخرين للمطار لعقد اجتماعاتهم هناك، ليغادروا
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بعــدها البلاد علــى عجــل، وعلاوة علــى ذلــك، لا تمتلــك ســوى ثلاثــة بلــدان فقــط ســفارات لهــا في
الصومال، وهي تركيا وقطر وكينيا، حيث اقتصرت البلدان الأخرى على افتتاح سفاراتها  ضمن مطار
كبر بعثة دبلوماسية تركية في الخا مقديشو، وبالإضافة إلى ذلك، تعد السفارة التركية في الصومال أ

في جميع أنحاء العالم.

لهذا السبب تعني تركيا الكثير بالنسبة للصوماليين؛ فهي البلاد التي “تجرأّت” على الانخراط بنشاط
ضمن البلاد الخطرة، باسطة لها يد العون والمساعدة رغم كل الصعاب؛ فمن الشائع للغاية أن ترى
حــزم المساعــدات ومركبــات الهلال الأحمــر الــتركي ووكالــة التنســيق والتعــاون التركيــة (تيكــا) في شــوا
مقديشو، حيث تحمل تلك المركبات شعارات “من الشعب التركي للشعب الصومالي”، كما أن المطار
الوحيد في البلاد، الطريق الإسفلتي الوحيد في مقديشو، والمستشفى الأكثر أمانًا ضمنها، جميعهم تم
بنـاؤهم علـى يـد تركيـا، فضلاً عـن أن خطـط تركيـا لبنـاء مينـاء علـى الساحـل الصومـالي ومبـنى للبرلمـان

ية على قدم وساق. هناك ما زالت جار

علاوة علـى ذلـك، توشـك تركيـا علـى الانتهـاء مـن إكمـال مرافـق التـدريب العسـكرية التركيـة في البلاد،
ــد، كمــا ســاهمت أنقــرة بفعاليــة ضمــن والــتي ســوف تساعــد في تشكيــل الجيــش الصومــالي الجدي
مفاوضـــات السلام الـــتي شهـــدتها البلاد، ودعمـــت الحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة الصوماليـــة الـــتي

. تأسست واعترُف بها دوليًا في عام

لربما يعيد ذكر الصومال إلى أذهاننا اليوم صور الإرهاب والحرب والعنف، ولكن المفارقة تكمن في أن
تلك البلاد كانت أساسًا مركزًا حيويا للتجارة في العصور القديمة والوسطى؛ ففي القرن الـ، كانت

. الصومال مستعمرة من بريطانيا وإيطاليا، حتى نالت استقلالها في عام

بــدأت محنــة الصومــاليين بعــد ذلــك في عــام ، عنــدما ابتُــدرت الحــرب الأهليــة في البلاد، حيــث
استمرت الاشتباكات الدموية ما بين القبائل الصومالية لأكثر من  عامًا، وحصدت الحرب الدائرة
مئات الآلاف من الأرواح، وفقط عندما أوشكت الحرب أن تضع أوزارها في البلاد، ظهر ذراع تنظيم

. القاعدة، حركة الشباب، على الأرض، ليختل ميزان القوى من جديد في عام

علـى رأس كـل ذلـك، يسـود فقـر لم يسـبق لـه مثيـل في الصومـال، حيـث تتربـع البلاد علـى قمـة مـؤشر
 الــدول الأقــل نمــوًا” وفقًــا للأمــم المتحــدة منــذ عقــود، لدرجــة أن الأخــيرة عمــدت منــذ عــام“

لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في البلاد بغية مكافحة الفقر المستشري.

متوسط الأعمار في الصومال لا يتجاوز الـ عامًا، معدل البطالة يبلغ %،  كما أن % من
الســكان يصــنفون علــى أنهــم تحــت خــط الفقــر؛ فبعــد كــل شيء، يعــد الفقــر أحــد الأســباب الرئيســية

للعنف الدائر في البلاد.

السبب الآخر الذي يقف خلف انتشار العنف في الصومال هو الاشتباكات بين العشائر والقبائل، التي
تسببت بحرب أهلية استمرت لعقود، تذكرنا بالماضي الاستعماري الذي شهدته البلاد، حين استغلت
ية، بريطانيا في الجزء الشمالي وإيطاليا في الجزء الجنوبي، التنافس ما بين القوى الإمبريالية الاستعمار



العشائر لتوطيد سلطتها.

الأمـر المـدهش في هـذا السـياق هـو أن الصومـاليين ينتمـون إلى ذات العـرق، وعلاوة علـى ذلـك، فـإن
كامــل الســكان، % منهــم تمامًــا، هــم مــن المســلمين، لا بــل ينتمــي جميعهــم أيضًــا إلى الطائفــة
السنية، وبعبارة أخرى، جميع سكان البلاد ينتمون لذات الطائفة من الإسلام، ولكن على الرغم من
هذا التجانس الديني الفريد، انحدرت البلاد إلى الحرب الأهلية بسبب هيكليتها القبلية والعشائرية.

ية على مدى قرون خلت تبعًا لموضعها الإستراتيجي لطالما كانت الصومال هدفًا للمطامع الاستعمار
الفريد؛ حيث تتمتع البلاد بأطول خط ساحلي في أفريقيا، وتمتد على طول المحيط الهندي وخليج
عدن، وتربط بذلك ما بين آسيا وإفريقيا، حيث لا تعد اليمن وفقًا لذلك سوى معبر عبر خليج عدن.

يـة والأمـن البحـري في جميـع أنحـاء فضلاً عـن ذلـك، لا تعـد الصومـال مجـرد أهـم أجـزاء التجـارة البحر
العالم فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على احتياطيات هائلة من النفط والغاز.

علـى صـعيد مختلـف، وصـلت الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة الصوماليـة إلى اتفـاق قبـل بضعـة أشهـر
لتوزيع حكم الصومال ما بين العشائر الأربع أو الخمس الرئيسية التي تقطن في البلاد، وعلى الرغم
من أن نجاح ذاك الاتفاق في استقدام وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد ما زال مبكرًا لتقديره، إلا
أن الوصــول إلى الاســتقرار المنشــود يجــب أن ينجــم حتمًــا مــن خلال اســتمرار التنميــة في البلاد، ولهــذا

السبب يعد وجود تركيا في هذه المنطقة أمرًا حيويًا للغاية.

الجهـد المضـني وطويـل المـدى الـذي تمارسـه تركيـا ضمـن الصومـال، ليـس مجـرد اسـتثمار إستراتيجـي
يعين الصومال في محنتها، بل إنه يشكلّ استثمارًا إستراتيجيًا هامًا بالنسبة لتركيا أيضًا، فهو يهدف
لتعويض فقدان تركيا لأسواقها في الشرق الأوسط، فضلاً عن تعديل ميزان تنامي النفوذ الإيراني في

أفريقيا الشرقية.

أخــيرًا، وخلــف كــل هــذا، تبقــى حقيقــة أن الصومــاليين هــم أحــوج النــاس في العــالم للمساعــدة هــي
السبب الرئيسي خلف مد تركيا ليد العون للصومال، ولهذا السبب بالضبط تتعرض البلاد لهجمات

على يد حركة الشباب في كل مرة تضع فيها قدمها ضمن هذا الإقليم.

المصدر: صحيفة حريات التركية
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